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وقف الــرجـل عنــد ضــريـح ابي زيــد
الهلالي في مــدينــة “سيـدي ابـو زيـد”
التـونسيـة وقال مخـاطباً صـاحب المقام
“سيـدي ومـولاي أدخلك البـاري دخـول
الصـالحين جـنة الخلـد وابعدك يـا زين
الفـرسان عـن النار بـإذنه فأبعـد ولدك
)جــون( عن سـوء الـظن بــالعـراقـيين
وجـنبه مهاوي السخـط عليهم وتحريك
دبـابــاته وهمـراته في الـشـوارع والمـدن
واجعله يمتنع عـن الضرب بـ )الفاضي(
والمليـان، فـثمـة اولاد صغـار ذهبـوا الى
المـدارس او عــادوا منهـا، وثمـة امهـات
يـنتـظــرن فلـــذات اكبــادهـن وهم في
الجــامعـة والمـدرسـة والاسـواق، وثمـة
رجــال عــاطلـــون يبـحثـــون عن عـمل
ليعـودوا الى بيـوتهم وقـد حصلـوا على
مـبلـغ من المــال، وثمـــة متـظــاهــرون
هـانئــون يهتفـون دون ان يـؤذوا احـداًُ
بهــذه او تلك ودون ان يـسـيئـوا لأحـد،
وثمة نساء قلقات في دوائرهن يفكرن في
كـيفيــة العـودة الى الــدار بعــد انتهـاء
الدوام طـبعاً دون ان تصرعهن قنبلة او

رشقات مدفع رشاش.
يـا سيـدي أبـا زيـد الهلالي، ادفع ولـدك
الجنـرال )جـون( الى  ان يـدع الشـرطـة
العـراقيـة تتـسلح بـالاسلحـة المنـاسبـة
وتكون قـوة امن مسيطـرة على الشارع،
وان يـدرك ان بـديل )فـرران( قـواته في
الـشوارع والمـدن ان يعود الامـن عراقـياً
وبيد اهله ويكفي امريكا وجيشها الذي
يقــوده ولــدك في العــراق انهــا حقـقت
الحريـة والكثير من السعادة والاكثر من
راحة البال، ويكـفي ولدك العزيز فخراً
مـا قام به من اعـمال حتـى الآن فأطلب
منه ان يـستريح في معـسكـراته ويـريح
جنـوده فقــد تعبـوا من الـدوران ومن
ضرب النار، امـا لصوص البلـدة ومدعو
الـبطـولات فـإن قـوة عـراقيـة مـؤمنـة
تستطيع بمساعدة المواطنين ان توقفهم
عـند حـدودهم دون ان تترك لهـم مجالًا
للادعــاء بــوجــود فــوضــى او وجــود

احتلال.
سيـدي ابـا زيـد الهلالي .. هـذه رسـالـة
مـني الـيك ومـنهــا الى ولــدك )جــون(
فأعني علـى ابلاغه جعلك الله دائماًً من

الناعمين بخيره.
***

انتهـى الــرجل من دعـائه وخــرج من
حضرة ومقـام الهلالي ليمـسكه من كان
يـــســمـعه ذاهـلًا ويقـــــول له: عــمــي
مصـطفـى.. ابـو زيـد تـونـسـي هلالي
وجون ابـي زيد لبـناني الاصـل امريكي
الجنسية فمالك ولهما ولا رابط بينهما؟
قـال: اعلم ذلـك ولكني اجتهـد في سبيل

الخير!
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تأليف عبد المعين الملوحي
عدد الصفحات 184

يتـتبع الملـوحي في هـذا الكتـاب الجـذور
الأولى في طفـولتـه، وفي نشـأته التي عـاش
فيهـا ظلم الاقطـاعيين وعـدوانهم. وفي
شبابه الذي لمس فيه بؤس الشعوب عامة،

 غاز الفريون واكياس
الملح

في مـعـــمـل ثـلـج بـغـــــــداد
الجـديـدة كـانـت محطـتنـا
الاولى إذ اخـــذني  المـشــرف
الفني في المعمل الـسيد عادل
زيـــــدان الى داخـل المعـــمل
وتجولنـا بين روائح الغازات
واكداس الملح حـيث الحوض
الكبـير الذي يتـوسط المعمل
محـدثـاً ايــاي عن مــراحل
انـتـــاج الــثلج مـن المـــاء الى

المستهلك وقال:
- في الـبدايـة تجهـز القـوالب
الخـاصة بـالثلج وتملأ بـالماء
الـصـــافي وتــسـتقـــر داخل
الحــــوض الـكـبـير حـيـث -
الــــشـــــورة - وذلــك لأنه لا
يـنجمـد بـدونهـا بعـد ذلك
تــدوّر المــاء )محــركــات( -
خـبـــاطـــات كـبـيرة وتـتـم
تـدريجيـاً عـمليـة الانجمـاد
بــواسـطــة -ثلاجــات- غــاز
الامونيا وغاز الفريون وبعد
الانجمـــاد الكــامل تـسـحب
القــوالب بـواسـطــة رافعـة

ويكون الثلج معداً للبيع.
وعــن انقــطــــاع الـتـيــــار
الكهربائي قـال السيد محمد

جاسم المشرف على البيع.
- انقـطاع التـيار الكهـربائي

الثلج يشكل اهمية في الصيف
لتبريد الماء، ولا سيما عند انقطاع

التيار الكهربائي، حيث يكون
الاقبال متزايداً عليه، ويرتفع

سعره الى حد غير معقول. قمنا
بجولة في عدد من معامل الثلج،

والباعة في بدايات الطرق التي
تؤدي الى المحافظات وكان هذا

التحقيق:

الثلج مطلوب في الصيف مذموم في الشتاء 

؟ ما علاقــة الثلج بأحشاء الاغنام 
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ان يدلني على هؤلاء.
في حي الـنواب في الكـاظمـية
كــانت هنـالك محـال  تفـوح
منهـا رائحـة الجلـود وروث

الحيوانات. 
حـدثنـا السيـد رعد حـسان

عن علاقة الثلج بالمصران.
- نحـن نحـتـــاج الى الــثلج في
الصيف والـشتاء من اجل ان
نحفظ - المصران - من التلف
والمــصـــران- هــــو الامعـــاء
الـدقيقة والغليظة للاغنام.
حـيث يتـم بيعه الى معـامل
خـاصـة تقــوم بتحـويله الى
غزول ومواد طبية تستعمل
في العـملـيــات الجــراحـيــة
ويـصـدر الى خــارج العـراق

. ايضاً
وهــذه  )المصـاريـن( تحتـاج
الكثـير من الـثلج وانـقطـاع
الكهربـاء يسبب لنـا مشاكل

معها.

والعمـل الآن فيه الكـثير من
الخـطــورة خــاصــةفي اللـيل
عنـدما نـكون قـرب القوات
الامــــريكـيــــة، ولكـن نحـن
تعـودنـا علـى هــذه المهنـة.
وعن تـأثيرات انقطاع التيار
الكهربـائي قال ابو محمد ان
انقطـاع الكهرباء يـسبب لنا
خـسائـر كبيرة وتعـباً ايـضاً
بحيث ننـتظر ايـاماً طـويلة
لكـي نحــصـل علـــى الـثـلج
بــسـبـب الازدحـــام الـــذي
يحـصل علــى معــامل الـثلج

وبالتالي يتعثر رزقنا.
الثلج والكهرباء ..

والمصران
في جـولـتنــا الثـلجيـة هـذه
الــتقــطـت اشـــارة اثـــارت
استغـرابـي حيث قـال احـد
بـــائـــة الـثـلج الى ان اغلـب
قــــوالـب الـثـلج تــــذهـب
)المصـرنجيـة( وطلبـت منه

قـائلًا اعمل مـنذ سـنوات في
هـذه المهنـة وابـيع الثلج الى
اصحاب الحافلات والسيارات
الخاصـة والعامـة التي تعمل
علــى خـط بغــداد- الكــوت
وبغــداد -الـعمــارة وبغــداد
البصرة، ولكل واحد منا نحن
الباعة )معاميل خاصون( .
ان مهنتنا مهنـة صعبة ولنا

معاناتنا .
عاملون  في الصيف ،

عاطلون في الشتاء اما
الـسيد ابـو محمد وهـو بائع
ثلج ايضاً تحدث عن معاناته

في هذه المهنة قائلًا: 
- ان هـــذه المهـنـــة مهـنـــة
مــوسميــة. حيـث نعـمل في
فـصل الــصيف لـيلًا ونهـاراً
امــا في الــشتــاء فـنكــون في
سـبــات مـثل الـنـمل. ومــا
نحــصـل علــيه في الــصــيف
نعـيــش مـنه في الــشـتـــاء.

سعـره في الظرف الاعـتيادي
خمــسمــائــة دينــاراً فقـط
وعملنـا ينـطبق عليـه قول
الشـاعر مـصائـب قوم عـند

قوم فوائد.
الثلج على الطرق

الخارجية
حـينما تـدعوك مـهمة عمل
او زيـارة اقـارب في مــدينـة
اخـرى في الشمـال او الجنوب
فـإن من اولى المهمـات التزود
بـالثلج في )فلـينات( خـاصة
او )تــــرامـــس( . وهــــؤلاء
الباعة متواجدون في بدايات
الــطــــرق الـتي تــــؤدي الى

المحافظات.
عـلى طـريق بـغداد - الـكوت
وقـرب الـكليـة العـسكـريـة
ســابقــاً والــذي اصـبح الآن
مقــراً للقـوات الامـريـكيـة
حـدثنـا بــائع الثلج الـسيـد
حــسن ابـو فـلاح عن عـمله

لـبيع الثـلج. وفي حي الامين
كـانـت لنــا وقفــة مع احـد
اصحـاب مخـازن بـيع الـثلج
حـيث طلـبنــا من صــاحبه
الـسـيــد رزاق ابــو علـي ان
يحدثنا بصراحة عن علاقة
عـمله بــإنقـطــاع الـتـيــار

الكهربائي فقال..
- بـصــراحـــة .. ان عمـلنــا
يـزدهـر في ايـام الـصيف ولا
سـيـمــا عـنــدمــا تـنقـطع
الكهـربــاء لفترات طــويلـة
وهـذا ما يسـبب شحة في الماء
الــبـــــارد في الـــثلاجـــــات،
والمجمدات، في دور المواطنين
وبـالتــالي نكــون نحن الملاذ
الوحيد لهم. وكذلك انقطاع
التيار الكهربائي يرفع سعر
قــــالـب الــثلـج الى ثلاثــــة
اضعـاف وفي بعـض الاحيـان
يصل سعـر القـالب الـواحـد
الى خمسة آلاف دينـار بينما

يـؤثـر سلـبيـاً علـى الانتـاج
بنسـبة 75% اذا مـا اعتمـدنا
كلياً علـى الكهرباء الـوطنية
وهـذا يـعني العـطل التـام في
انتـاج الثلـج، لأن الفترة التي
يتم تزويدنـا فيها بالكهرباء
سـاعات قليلـة لا تستطيع ان
توفر الانجماد الكامل للماء.

المولدات والطمع =
ارتفاع الاسعار

ثم انـتقـلنــا الى معـمل ثلج
الخليج، وحدثنا السيد عماد
نجم صاحب المعمل قائلًا. ان
الانقـطاع المـستمـر للكهـرباء
جـعلنــا نعـتمــد كليــاً علـى
المولدات. وهذا يضيف اموالًا
اخـرى على راس مال الانتاج
اضافـة  الى الارتفاع المـستمر
ايضاً في اسعار -الكاز- وكذلك
الملح وصيـانة المـولدات ومع
ذلك فـنحـن نـبـيع القــالـب
الـواحـد بسعـر )400( دينـار
فقــط. ولكـن الـبعــض مـن
اصـحاب مخـازن الثلج المـفرد
يـسـتغلـون حـاجــة النـاس
وانقطـاع التـيار الـكهربـائي
ويـرفعون الـسعر بـشكل غير

معقول.
هنا مخزن ثلج

في الـصيف تـنتـشــر لافتـات
كثيرة تشـير الى وجود مخازن

والعمـال خـاصـة.. وهــزته جـريمـة
الرأسمالية التي اثـارت حربين عالميتين
كلـفت الثـانيـة منهـا 50 مليـون إنسـان.
تجمعت هذه العـوامل ودفعته إلى اعتناق
الــشيـــوعيـــة التي رأى فـيهــا المـنقــذ

للإنسانية.


